02 





اتا 
اثم يقول الحق 0 


ع بخ د بيس سكاوجعاكْ 





لرَالله حمل لكم من يبتكم سكنًا .. © 4 [الشسل] 
كلمة سكن مأخوذة من السكون . والسكون ضد الحركة ؛ فالبيت 
نُسميه سكنا ؛ لآن الإنسان يلجأ إليه ليرتاح فيه من حركة الحياة 
خارج البيت ٠‏ إذن : فى الخارج حركة ؛ وفى البيت سكن . 
والسكن قد يكون ماديا كالبيت وهو سكن القالب . وقد يكون 
معنويا . كما قال تعالى فى حَقّ الأزواج 

«(خقى كم من أَضْكُم زواج لشَكتُوا بها .. > ١‏ سدم 
فالزوجة سكن معنوئ لزوجها ؛ وهذا يُسمُونه سكن القلب . 
إن قال قائل 





[التمل] 

(1) الظعن : الانتقال من مكان إلى مكان . أى : السفر . [ القاموس القويم 4150 ] 

(1) الاثاث : المال كله والمتاع . ما كان من لباس أو شو لفراش أو دثار . [ لسان العرب - 
ملبة » الك ] 
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يعنى : نحن الذين صنعناها وأقمناها . فكيف جعلها الل لنا ؟. 
نقول : وأنت كيف صنعتها ؟ وممٌ بنيُتها ؟ صنعتّها من غاب 
أى لخشب ٠‏ أو بنيّتها من طبن أي طوب .. كل هذه المراد من مادة 
الارض من عطء الل لك . وكذلك العقل الذى يُفَكّر ويرسم , والقوة 

التى تبنى وتُشيّد كلها من اله . 

إذن : <( جص لَكُمْ 4 إما أن يكون جَمُْلا مباشرا ؛ وإما ان يكون 
غير مباشر .. فال سبحانه جعل لنا هذه المواد .. هذا جَعْل مباشر , 
واعاننا وقوانا على البناء .. هذا جَعْلٌ غير مباشى . 

لكن فى أىّ الأماكن تُبنى البيوت ؟ 

البيوت لا تُبنَى إلا فى أماكن الاستقرار , التى تتوقر لها مُقوّمات 
الحياة .. فقبل أن تُنظم مدينة سكنية نبحث أولاً عن مُقوّمات 
الاستفرار فيها من مأكل ومشرب ومرافق وخدمات ومياه وصرف .. 
إلى لكيه + 

فإن وجدت هذه المقرّمات فلا مانم من البناء هنا .. فإذا لم توجد 
المرافق فى الصحراء ومتاطق البدى ٠‏ هنا لا يناسبها البيوت والبناء 


الدائم ٠‏ بل يتاسيها + 
7 رَجَعَلَ لَكُم من جود الأنعام يونا تستخثوتها يوم سكم ويزم 
إقاسكم .. © »4 [الشط] 


ن الجلود بُيُّوثا مثل الخيفة 
والفسطاط .. حيث نراهم كثيرى التنقل يبتغون مواطن الكلآ والعشب ٠‏ 
ويرحلون طلبا للمرعى والمام ؛ وهكذا حيائُهم دائمة التنقّل من مكان 


فنرى أهل البدى يتخذون 








خة اها 
٠١:‏ وحوح بوص ص مص حصوحص و مص ص بصت 
الآخر .. فيناسبهم بيت من جلد أو من صوف أو من وَبّر خفيف 
الحَمل : يضعونه أيْنما حَُوا رحالهم : ويرفعونه يتما ساروا .. 
والظلّئن هو التنقّل من مكان لآخر . 
إذن : كلمة ( سكن ) تفيد الاستقرار ؛ وتُوفّر كل مُقوّمات 
الحياة ؛ ولذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول لآدم : 
426 [البقرة] 
أى : المكان الذى فيه راحتكم . وفيه نعيمكم , فحدّد له مكان 
إقامة وسكن 





ومكان الإقامة هذا قد يكون عَامَا ٠‏ وقد يكون خاص) , مثل لى 
قلت أسكن الاسكندرية .. هذا سكن عام , فلو أردتٌ السكن الحقيقى 
الخاص بك لَقَلْتَ : أسكن فى شارع كذا ٠‏ وفى عمارة رقم كذا ؛ وفى 
شقة رقم كذا ٠‏ وربما كان لك حجرة خاصة من الشقة هذه 

إذن : هذا سكن خاص بك .. سكتك الحقيقى الذى تشعر فيه 
بالهدوء والراحة والخصوصية ؛ فالسكن يحتاج إلى استقرار ذاتئٌ 
لا يشاركك فيه أحد ؛ ولذلك ثرى بعض سكان العمارات يشكُون من 
الأتماع والشوعسار»»ويسلزة إن يتيخم] :فى يبوت «يشحطة نكن 
لهم الراحة الكافية التى لا يضايقهم فيها احد 

إذن : حينما ننظر إلى السكون... إلى السكن . نمتاج المكان 
الضيق الذى يُحَقق لنا الخصوصي التامة التى تصل إلى حسجرة . 
مجرد حجرة ؛ ولكتها تعنى السكن الحقيقى الخاص بى ٠‏ وقد تصل 





تلن 
حوححعت!: :ته 6 بوص ح وت 0 لأا 
الخصوصية أن نجعلّ لكل ولد من الاولاد سرير خاص) به فى نفس 





فإذا ما نظرنا إلى الحركة فى الحياة وجدنا الإنسان على العكس 
يطلب السعة ؛ لأن الحركة تقنضى السعة فى المكان . قَمَن كان عنده 
انية وثالثة وهكذا ؛ 





مزرعة يطلب عزبة . ومَّنْ كان عنده عزبة يتمنى 
لان حركة المياة تحتاج مجالاً واسعا فسيما 

هذا عن النوع الأول ٠‏ وهو السكن المادى سكن القالب » وهى من 
أعظم نمّم الله على عباده .. أن يكون لهم سكن يأوون إليه ء 
ويرتاحون فيه من عناهء وحركة الحياة 

ولذلك حينما أراد الحق سبحان أن يُعَذّب بنى إسرائيل ٠‏ اشاع 
سكنهم فى الارض علها . وحرمهم من نعمة السكن الحقيقى الخاص , 
فقال تعالى 





إسرائيل اسَكْعُوا الأرْض .. 69 4 [الإسراء] 


فالارض هى المكان العام الذى يسكن فيه كل الناس .. فليس لهم 
بلد تجمعهم ؛ بل بدّدهم الله فى الأرض ولم يجعل لهم وطنا . كما 
قال فى آية أخرى : 

ل وَقطَعناهُمْ فى الأرْض أُمَمَا و [الاعراف] 





حتى فى البلاد التى يعيشون فيها تراهم معزولين عن الناس فى 
أماكن خاصة بهم لا يذربون فى غيرهم , وهكذا سكنوا الأرض , 
ولم تحدد لهم بلد - 





5 لح وحصت تت جحت 5 4ت تت 6 
آنا النوع ألذائن :من السكن: :: وَهن السكن المعترى كق سكن 
لقاب » فهبى سكن الزوع: إلى زوجشه الصالخة التي ُخلق عند غناء 
الحياة رهمومها , تبتسم فى رجهه إنْ كان مسرورا وتُهدَىء من 
إن كان متشا خمتوية.بنا لديها بن حليد وحتاك: وإخلاض ,, 
هذا هو السكن المعنوى . سكن القلب 





اوقوله : 

« رمن أصوافها إأْ حين 462 [النط] 

الأصواف للغثم ؛ والأوبار للإبل ؛: والشعر للماعز .. فما الفرق 
بين هذه الثلاث فى الاستعمال ؟ 

يبحمل انان كلا امن الصوف والويى + لان الفميرات فينها 
زلها والانتفاع بها فى القُرش والابسلة 
والألحفة والملابس وغيرها مما يحتاجه الناس . 

آما شعر الماعن فالشعيرات فيه لا يمكن نَدْفها أو غَزْلها , 
فلا يمكن الانتفاع به فى هذه المنسوجات ٠‏ وقوله تعالى : 

+ أنانًا وَمَنَاعًا إلى 4 [التحل] 

الاقلك +مر اه بوي قن الجيس مما كفي سركة دياه 
كالابسطة والمفارش والملابس والستائر 





و 





برها وَأَْعَارها 











والمتاع : هي ما يُستمتع 
يكون ثابتا لا يتغير كثيرا : اما المتاع فقد يتفير حسب الحاجة . 

فانت مثلا قد تحتاج إلى تغيير التلفاز القديم لتأتى بآخر حديث » 
ملرّنَ مثلا ٠‏ لكن ظلما تُغير الثلاجة أو الفسالة مثلا . 
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وقوله : إلى حين 69 4 [النحل] 
لآن الإنسان قد يغتر حين يستوفى متطلبات حياته » وقد تلهيه 
هذه النعم عن مطلوب المنعم سبحانه ٠‏ فيتشغل بالنعمة التى هو فيها 
عن المنعم الذى أنعم عليه بها .. فتأتى هذه الآية مُحذّرة 
إياك أن تغترٌ بالمتاع والاثاث ؛ لأنها متاع إلى حين .. متاعٌّ 
موقوت لا يدوم ٠‏ ومهما استوقيت حظلك منها فى الدنيا فإنها صائرة 
إلى أمرين 
إما أن تفوتها بالموت , وإما أنْ تفوتك بالفقر والحاجة .. إذن 
هى ذاهبة ذاهبة .. فتذكروا دائما قوله تعالى : 
«إلى حين © 4 [التمل] 
فمتاع النعمة موقوت ؛ لكن متاع المنعم سبحانه خالد . 
ثم يقول الحق سنحانه 
عستو عرد 2 وم 
عل بحَحَل لم تَتَاخَلَقَ ظِذَلا يعلد 
227 جو مزاسر عر عد صني .عي )اين و 
والسدات بجلا اسم 
1 عَروسَيل تقب أ 1 ع 1 


(1) الكن + ما يُصان أو يستشر فيه الشىء . والبسيوت أكنان لاصمابها . [ القاسرس القويم 
ورللاع] 

(1) السربال ١‏ القشميص يفى الخ والبرد . أما قوله تعالى : (وَسرابيل تفيكم بأسكم .. 469 
[النحل] فهى الدروع : [ السانّ العرب - مادة : سريل ] 











ن١ ١‏ ال حمحصمصحن وحن وص 0 و٠‏ 

بعد أن تكلم الحق سبحانه عن أصحاب البيوت الذين يناسبهم 
٠‏ وتتظم عن كفل الارسال .وااتنقل 
وما يناسبهم من بيوت خفيفة يحملونها عند ترحالهم . ثم تحدث هنا 
عن هؤلاء الذين لا يغلكون شيئا . ولا حتى جلود الانعام .. ماذا يفعل 
هؤلاء ؟ 

الحق سبحانه جعل لهم الظل يستظلون به من وهج الشمس ٠‏ 
مجكل اتهررسة الكهوك” والسراديب تي الجبال ها ازاك ليت 
ويسكنون فيه . وهكذا استوعبت الآيات جميع الحالات التى يمكن أن 
يكون عليها بشر ؛ فقد نثر الحق سبحانه نعمه على الناس ٠‏ بحيث 
يآخذ كل واحد منهم ما يتاسبه من نعم الله . 





الاستقرار : ويجدون مُقومات الحيا: 


أما مَنْ لا يملك بيت يأويه » وليس عنده من الانعام ما يتخذ من 
جلودها بيئا ٠‏ فقد جعل الك له الأشجار يستظل بها من حَنْ الشمس , 
وجعل له كهوف الجبال تكله وتاويه 

ونلاحظ هنا أن الآية ذكرت الظل الذى يقينا حر الشمس , 
ولم تذكر مثلا البرد > ذلك لأن القرآن الكريم نزل العرب وفى 
يلاد حارة ؛ وحاجتها إلى الظل أكثر من حاجتها إلى الدّفم . 








[النحل] 

الظلال جمع ظل . وهى الواقى من الشمس ومن إشعاعاتها » وقد 
يُوصّف الظل بأنه ظل ظليل .. أى الظل نفسه مُظلل , وهذا ما تراه 
فى صناعة الخيام مثلاً ٠‏ حيث يجعلون لها سقففاً من طبقة واحدة 








حمصص٠و‏ حصت ٠ت‏ +00 و1640 أله 


تتلقّى حرارة الث «وإن عميه: اقشعئة الفسن :فلا صمب 
الحرارة ٠‏ وهنا يلجاون إلى جَعْل السقف من طبقتين بينهما مسافة 
لتقليل. حرارة الشمس . 


وهنا نقول : إن الظل نفسه مُظظّل . وكذلك الحال فى ظل الأشجار 
حيك يظلل الورق بعضه بعضا . فتشعر تحت ظل الاشجان بجو 
لطيف بارد حيث يفطيك ظلّ ظليل يحجب غنك ضوء الشمس , 
ويسمح بمرور_الهواء فلا تشعر بالضيق . 


لذلك فالشاعر يقول فى وصف روضة : 
وَقَانَا لئحة الرمْضّاء واد سَقَاهُ مضاعف الفيّث العٌميم 


يَصَّدٌ الشمس أنّى واجهثنا فيحجبها وياأذنْ ال 


وهكذا الاشجار تحجب عنا الضارً ٠‏ وتسمح بالنافع 
وقوله : ( أكانا 4 [النحل] 





جمع كن . رهو الكهف أو المغارة فى الجبل تكون سكنا وساتر؟ 
لمن يلجا إليها ويحتمى بها , والكنّ من الستر ؛ لانها تستر الناس 
ونحن تقول مثلاً للولد : انكن يعنى : اسكُن وانستر . 

ويقول تعالى : 

(وجَعل لكُم سرابيل تقيكم الْحرْ وسرابيل تفيكم بَأسَكُم .. 





[الشحط] 
السرابيل : هى ما يُلبس من الثياب أى الدروع : 


<تيكم افر .. © »> 





[التحل] 











اهن 
١.‏ حمحك+ت + :+6 

أى : تحميكم من الحر .. فقال هنا الحر أيضا ؛ لذلك وجدنا 
بعض العلماء يحاول أن يجد مخرج) لهذه الآية فقال : المعنى تقيكم 
الحر وتقيكم البرد , ففى الآية اكتفاءٌ بالحر عن البرد ؛ لان الشىيء إذا 
جاء يأتى مقابله .. فليس بالضرورة ذكر الحالتين ؛ فإحداهما تعنى 
الأخرى . 

هذا دفاع مشكور منهم . ومعنى مقبرل حول هذه الآية .. لكن 
لى قطنا إلى باقى الآيات التى تحدثت فى هذا الموضوع لوجدناها 
واحدة تتكلم عن الحر . وهى هذه الآية ؛ وأخرى تتكلّم عن البرد فى 
فى قوله تعالى 

< رالأئعام حَلَقها لكُم فيهًا دفاة .. 4 [التمل] 

أى : من جلود الاتعام وأصوافها نتخذ ما يقينا البرد ,٠‏ 
وما تستدفىء به .. وفكذا تتكامل الآيات وينسجم المعنى . 

والسغائل فى قذفكة الإتسان يجد انما يسرقدية من ملبوسات 
لا يعطى للإنسان حرارة ثدفا 
فقط ؛ فحرارة الإنسان ذاتية من داخله ٠‏ وبهذه الحرارة يحفظ الخالق 
سبحاتة الإتسان - 

والأطباء يقولون : إن الجسم السليم .حرارته 70" لا تغتلف إن 
عاش عند خط الاستواء أو عاش فى بلاد الاسكيمى فى القطب 
الشمالى ٠‏ فهذه هى الحرارة العامة للجسم 

فى حين أن أجهزة الجسم المخظفة ربما اخظلفت درجة حرارتها » 
كن حسب ما يناسبه : فالكبد ملا درجة حرارته 40* ؛ ونختلٌ 





فئه ٠‏ بل تحفظ للإتسان حرارة جسمه 









وظيفته إذا نقصت عن هذه الدرجة ٠‏ فى 
العين مثلا 24 ٠‏ ولى ارتفعت درجة حرارتها 
الإنسان البصر .. فسبحان الك الذى حفظ حرارة هذه الاأعضاء فى 
الجسم لا يطفى أحدها على الآخر 

الذلك حينما سافرنا إلى أمريكا , وفى إحدى مناطق البرودة 
الشديدة كانت أول تصائحهم لنا آلآ نمسك آذانتا 





برعا اسفن 
قالوا : لان درجة حرارة اليد أقل من درجة حرارة الاذن , ووضع 
اليد الباردة على الاذن قد تُسبِّبِ كثير) من الأضرار 

إذن : كل ما نستخدمه من ملابس وأغطية تقينا برد الشتاء 
لا تعطينا حرارة , بل تحفظ علينا حرارتنا الطبيعية فلا تتسرب ٠‏ 
وبذلك تتم التدفئة .. وتستطيع | م يدك على فراشك قبل أن تنام 
'قسوف تجده بارن) , أما فى الصباح فتجده دافم .. راش اكتسب 
الحرارة من حرارة جسمك ٠‏ وليس العكس 











وقوله 

« وسرابيل تقيكم بأسكم . 4 [التحل] 

البآس هنا : أى الحرب ٠‏ والسرابيل التى تقى من الباس هى 
الدروع التى يلبسها الجنود فى الحرب لتقيهم الضربات 

ولكن هذه الآية فى سياق الحديث عن نعم الل علينا فى 
الاستقرار والسكن وما جعله لثا من بيوت وظلال .. حياة دَعَة وسلام 
وئعمة , فما الداعنى لذكر الحرب هنا ؟ 





ذلك لآن الحياةً لهأ منطق سلامة للجميع , فإن اختلّ منطق 








كلق 
ك١‏ صمحو مت ١ت‏ 

السلامة فعلى الناس أن يقفوا فى وجه ل بسلامة المجتمع . 
ةلل امسص اد لاقي ل رقص بد فى وقت السلم أن 
تَعدْ العدّة للحرب ؛ لذلك تحدث عن الحرب وعدتها ٠‏ وهو يتحدث عن 
السكون والاستقرار والتعمة 

والحق سبحانه وتعالى حين يُنَزل الآيات البينات التى تحمل لنا 
منهج السماء يقول : 1 









بالقسط .. © »4 [الحديد] 


هذا هو المنهج الذى يعتمد على الحجة والإقناع .. فإن لم يصلح 
هذا المنهج لبعض الناس وتمردوا عليه أتى إذن دور القوة والقهر. 
يقول كمالئ: 


[الحديد] 


[التحل] 





كأن من تمام نعمة الل أن نحفظها ممنْ يُفسدها علينا . ونقف له 
بالمرصاد ونضرب على يده ؛ لانه لى تركنا هؤلاء المفسدين فى 
مسجتماظا فاسوف يفون علينا مك لتقمب وسظتل تهندتين : 
لا نشعر بلذة الحياة ومتمها . 


)١(‏ الباس : الشدة والقوة . قوله تعائي ٠‏ طوأنزنا لفحديد فيه بن ديد .. 469 [الحديد] أى 
اقوة وصلابة . [ القاموس القويم 58/١‏ ] 
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إذن : لا نتم النعمة إلا بحفظ السلامة العامة للمجتمع . 
وقول : طَعَلَكُمٍ تسلمون © 4 [التحل] 
تُسلمون : أى تُلقون زمام الاستسلام إلى الله الذى أسلمت له . 
وانت لا تقى زماملد إلا لمن تثق .فيه .. والإنسان قد يُلقى زماعه فى 
آمر لا يجيده إلى إنسان مثله يُجِيد هذا الامر , فإذا كنت فى حاجات 
تفسك تُلقى زمامك لمن هو مثلك , ويساويك فى قلّة المعلومات ,٠‏ 
ويساويك فى قلة الحكمة , ومع ذا نُسلم إليه أمرك لمجرد أنه يجيد 
شيئا لا تجيده أنت ؛ آفلا تُقى زمامك وتُسلم أمرك إلى ربك 
وخالقك ؛ وخالق كُنّ هذه النعم من أجلك 5 
إذن : جاء ذكْر هذه النعم , ثم الآمر بإسلام الوجه لله والتسليم 
له سبحانه حتى تُسلمٌ عن يقين واقتناع » فالحق تبارك وتعالى ليس 

















: تسليمنا الأمر والزمام لله من مصلحتنا نحن .. فالإنسان 
يك بعل الى ندر قر ضيه لد نيلت ارو بإ ون 
النسآلة . إنما ريثا سبحائه حيثما يُوَجه إلينا حَكُما ظيس له مصلحة 
فيه فلا يُنْرَى , لا يكون إلا لصالحك 


وبعد أنْ عدّد هذه النعم فى الذات والمحيطات وفى السكن وفى 
الانطباعات . قال : إياك بعد ذلك أنْ تُسلمٌ زمامك لغيرى ؛ وإنْ أجريث 
عليك ما يُخرجك عن نفع السلامة ؛ لانتى لا أجرى عليك ما يُخرجك 
عن نفس السلامة إلا لغرض أسلم منه . 


لذلك نقول لا عبادة كالتسليم ؛ لان التسليم لحُكْمه تسليمٌ 











لقتل 


دت ١:‏ المح وحص مص صمح حم حص صمح 6 
لحكيم ؛ تسليمٌ لغير منتفع .. وما دمت قد سلمْتَ زمامك لربك عن 
وجل يُجِلّى لك الحكمة فيما جرى لك من الأحداث لتعلمَ رضاك عن 
حكّمه لحكمتة ؛ قتفول : أا رضيت بحكمك يا رب:: 





ولذلك نقول فى الدعاء : أحمدك على كُلَ قضاك . وجميع قدرك 
مد الرّضا يحكمك لليقين بحكمتك . 

أى : لك حكمة يارب فيما أجريت على من أحداث ؛ ولكنى 
لا أراما . 

والذى يعلم مكانة التسليم لله تعالى فيما يُُجرى عليه من أحداث 
وما يقع به من بلاء لا يضجر ولا يسخط ؛ لأنه بذلك يُطيل على 
نفسه أمدّ القضاء.: لأن الك لا يرفع قضاءه عن عبده حتى يرضى 
به , فال تعالى لا مُجِبر له 

فإن أردت رَفْع الفضاء فارْض به أولا » وإذا لم يرفع عنك القضاء 
فاعلم أن مكان الرضى من نفسك لم يكُنْ مقبولآ , قد ترضى بلسانك 
ولكن قلبك لا يزال ساخط) ضجرا 

فالذى يُسلم رَمامه إلى الله ويردٌ كل حدث وقع أو بلاء نزل به 
0 8 2 . 
يرده إلى الك ٠‏ وإلى حكمة مّجريه ٠‏ الله تعالى يقول له : لقد فهمت 
عتى ,ا ويرفج نت البلا 

وفى مقام التسليم لك دائما نذكر قصة سيدنا إبراهيم حيثما أمره 
ربه بذبح ولده إسماعيل ‏ عليهما السلام .. وهل هناك بلاء أكثر من 
أن يُبتلّى الرجل بذبح ولده الذى رزقه على كبّر , ويذبحه هو بيده 

إنه ابتلاء من مراتب مُتعدّدة . ومن تَواح مختلفة ؛ وليْتَ الامر 
بوحى ظاهر . ولكنه بمنام كان يستطيع أن يتاوّل فيه . ولكن رؤيا 
الآنبياء حق . 








حوحصص وح ججح برص وص ص وحن 7 أل 
ونرى إبراميم ‏ عليه السلام - يقصٌ على ولده المسالة حرْص) 
عليه أنْ يتحوّل قلبه عن أبيه ه ليذبحه . وأيض) لكى 
يشاركه ولده فى الرضا بقدر الله ؛ ولا يحرم ثواب هذا الابتلاء .. 
ققال له : 






«إتى أرئ فى الْمََام أتى أذْبَحْكَ .. 69 » [الصافات] 

فليس الغرض هنا أن يزعجه أو يُخيفه , ولكن ليقول له : هذه 
مسالة تعبدية أمرنا بها الخالق سبحانه ليكون على بصيرة هو أيضا , 
ولا يتغير قلبه على أبيه . 

ولذلك كان الولد حكيما فى الرد » فقال : 


افع ما تمر 





لك [الصافات] 

ما دام الامر من الله فاقعل , وفكذا سلّمِ إسماعيل كما سلُّم 
إبرافيم » فقال تعالى : 

(قنما أسْلما وقله" لين 68 »> [الصافات] 


أسلما : أى الاب والابن . ورّضيا بقضاء الله . جاء الفرج ورّقع 
القضاء ٠‏ فقد فهم كل منهها الأمر عن الله فلم يرفع القضاء وفقط , 
بل وق ابح عظيم , ليس هذا وفقط , بل ومدّنا عليه بولد آخر 






« وبشرتاة بإسحاق .. 659 4 [الصافات] 


إذن : لعلكم تُسَلُمون زمامكم إلى الله . وتعلمون أنه خلق لكم 
الكون قبل أن يُوجدكم فيه ٠‏ وآمدّكم بكل متطلبات الحياة ضمانا لبقاء 


إ(١)‏ تله : ألقاه على عنقه وخده . كما تقول كبْه لوجهه . [ لسان العرب ‏ مادة : تل ] 








الا 


ذا 
حياتكم ٠‏ وضمانا لبقاء نوعكم . ومتّعكم هذه المتع 
فالذى أنعم عليكم بهذا كله عن غير حاجة له عندكم جنير أن 
تُسلموا له زمام امركم وتُسِلموا له . 


ثم يقول الحق سبحانه : 
5 11 ييه عرس ع معرم 2و 
+ وَْوَلوأتِسَءَيكَ كم ألَفِِنُ © هه 
أى : لا تحؤن يا محمد إذا أعرض قومك ؛ فلست مامور) إلا 
بالبلاغ . ويخاطبه الحق سبحانه فى آية أخرى 
تَعلّك بام" نُفْسَك ألا يكونوا 





زفق [الشعران] 


أى : مهلكها . وقال تعالى 





( إن نُعَأتُتَرَل علَيهم من السُماء ب ١‏ أَعْنَاقُهم لها 
خاضعين 60 4 [الشعرام] 

لكن الدين لا يقوم على السيطرة على القالب ٠‏ وقَرّْق بين السيطرة 
على القالب والسيطرة على القلب . فيمكنك بمسدس فى يدك أن 
تُرغمنى على ما تريد , لكنك لا تستطيع أبد) أن تُرغم قلبى على شىء 
الا يؤمن به , والله يريد منّا القلوب لا القوالب ٠‏ ولو أراد منّا القوالب 
لجعلها راغمة خاضعة لا يشذَّ منها واحد عن مراده سبحاته . 

لفك صيننا ارسل اله سليساق:- عليه السلا بوجطه ملق 
رسولآ لم يقدر أحد أن يقف فى وجهه ؛ أن يعارضه لما له من 


(1) بشع نفسه : قتلها هما وغيظ وحزنا . [ انقامرس القويم 23/١‏ ] 








كاقلن 


حمح م٠‏ حصت .6:5 21171١‏ 


السلطان والقوة إلى جانب الرسالة .. أمّا الأمر فى دعوته ذَكِِ فقائم 
على البلاغ فقط دون إجبار 

وقوله : ابلاغ امب 

آى : البلاغ التام الكامل الذى يشمل كل جزئيات الحياة 
وحركاتها : فقد جاء المنهج الإلهى شاملاً للحياة بقول : لا إله 
إلا اش حتى إماطة الأذى عن الطريق ؛ فلم يترك شيثا إلا حدثنا فيه » 
فهذا بلاغ مبين محيط لمصالح الناس .. فلا يأتى الآن 4 
ويقول : ربنا ترك كذا أى كذا .. فمنهج الله كامل . فلو لم تأخذوه 
دينا لوجب عليكم أن تاخذوه نظاماً 





« [النحط] 








رنرى الآن الأمم التى تُعادى الإسلام تتعرّض لمشاكل فى حركة 
الحياة لا يجدون لها حَلاً فى قوانيتهم ؛ فيضطرون لحلول أخرى 
تتوافق تماما أو قريبا من حل القرآن ومنهج الحق سبحانه وتعالى . 


[الذخرف] 


[التمل] 








راهن 
ج١١1‏ ححص محص مص ص مص ص مص صمصه 
ذلك لأنهم يعلمون تمام) أن اك خلقهم ؛ وأنه السموات 
والأرض .. يعلمون كل نعم الله عليهم ؛ ومع ذلك يُنكرونها 
ويجحدونها .. لماذا ؟ 





لان الإيمان بالل والاعتراف بتعمه مسالة شاقة عليهم ١‏ ولو كانت 
مجرد كلمة تقال لقالوها .. ما أسهل أنْ يقولوا ١‏ لا إله إلا الله » لكنهم 
يعلمون أن : لا إله إلا الله لها مطلوبات . قما دام لا إله إلا الل : فلا 
يُشرّع إلا الله . ولا يامر إلا الل . ولا يَنْهَى .إلا الل , ولا يحل إلا الله , 
ولا يُحرّم إلا الله 1 





إذن : مطلوبات لا إله إلا اش جعلتهم فى قالب من حديد ء 
منضبطين بمنهج يهدم سيادتهم ٠‏ ويمنع الطغيان رالجبروت ٠‏ منهج 
يُسوى بين السادة والعبيد 

إذن : الدين الحق: يقيد حركتهم ؛ وهم لا يريدون ذلك , فتراهم 
يعرفون الله ولا يؤمنون به ؛ لأنهم يعلمون مطلويات لا إله إلا الله 
محمد رسول الله ٠‏ وإلا لى كانت مجرد كلمة لقالوها . 





وقوله : 
رمرم افون 45 [النجن] 


بعض العلماء يقولون : أكثرهم يعتى كلهم .. لا .. بل هذا أسلوب 
قرآنى لصيانة الاحتمال واللاحتياط للقلة التى تفكر فى الإسلام 
ويراودها آمر هذا الدين الجديد من هؤلاء الكفار , لاد أن تراعى أمر 
هذه القلة , ونترك لهم الباب مفتوح) . فالاحتمال هنا قائم .. 


فلو قال القرآن : كلهم كافرون لتعارض ذلك مع هؤلاء الذين 
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يفكرون فى أن يُسلموا .. وكذلك مراعاة لهؤلاء الذين لم ييلقُوا حَدّ 
التكليف من أبناء الكفار . 

إذن : قوله له وأكْثْرهُمٌ 4 تعبير دقيق ؛ فيه ما تُسميه صيانة 
الاحتمال . 

ثم يقول تعالى : 

عع سس خر 04 كعات جر 
حِووَيرمبََصَث لوطي هافرلابو لين 
7 1 وء ود ردبو + 
حكدرواولاهم مْتَعْيودَ () هه 

الحق تبارك وتعالى ب ا آلة ليست ديئا » 
وتنتهى القضية آمن مَنْ آمن , وكفر مَنْ كفر .. إنما ينتظرنا بعث 
وحساب وثواب وعقاب .. مرجع إلى الله تعالى ووقوف بين يدي 
إن لم تذكر الل بما أنعم عليك سابقا فاحتط للقاتك به لاحقا . 





والشهيد : هو تبى الامة الذى يشهد عليهم بما بلّغهم من منهج 
الل . 

وقال تعالى فى آبة آخرى 

«ركذتك جَعَلْنَاكُم أنه وَسَطًا لَكُونُوا شهَداءَ على الئاس ريون 
الرْسُول عَبْكُمْ شهيدًا .. 69 4 [البقرة] 

فكان أمة محمد يك أعطاها الله أمانة الشهادة على الحَلّْق لأنها 
يلغتهم , فكل مَنْ آمن برسول الل كيو مطلوب. منه أن يُبلَعْ ما بلّغه 
الرسول ٠‏ ليكون شاهدا على مَنْ بلغه أنه بلّغه 








.1 صمح ص صمح تمص توصت مح نمت 





ؤِنْم لا يؤْفَهُ لين كفْرُوا .. 669 [النمل] 

فحينما يشهد عليهم الشهيد لا يُؤدّنَ لهم فى الاعتذار ؛ كما قال 
تعالى فى آية أخرى : 

طلا يقد لهم فَحَدرْودَ 0 » [المرسلات] 


أو حينما يقول أحدهم 
ظرْب ازجعون 69 لَعَلى أَعْمَلْ صالحًا فيما كت .. 629 6 [لمؤمنون] 
اب لذلك ؛ لانه لو عاد إلى الدنيا لفعل كما كان يفعل من 





ل عل 
«ولو رَذُوا لعاذرا لما هوا عله .. 62 » [الاتعام] 
وقول 

«ولاهم يستَحبُودَ 0 » [الشمل] 


يستعتبون : مادة استعتب من العتاب , والعتاب مأخوذ من 
العثب , وأصله الغضب والموجدة تجدها على شخص آخر صدر منه 
نحوك ما لم يكن متوقّعا منه .. فتجد فى نفسك موجدة وغضبا على 
من أساء إليك 

فإن استقرّ العَتْب الذى هر الغضب والموجدة فى النفس . فانت 
إمَا أن تعتب على مَنْ أساء إليك وتُوضّح له ما اغضيك , فربما كان له 
عر ؛ أو أساء عن غيز قصد منه : فإن أوضع لك المسالة وأرضاك 
وأذهمب غضيك فقد أعتبك .. فنقول : عتّب فلان على فلان فاعتيه , 


أى : آزال عثيه 








2212 لك مسد كلك كلك 2/4 


والإنسان لا يُماتب إلا عزيزا عليه يحرص على علاقته به , 
ويضعه موضعا لا تتأتى منه الإساءة . ومن حقه عليك أن تعاتبه 
ولا تدع هذه الإساءة تهدم ما بينكما 

إذن : معثي 

رلا هُم يُسَحْبُونَ 0 » [التحل] 

أى : لا يطلب احد منهم أن يرجعوا عما اوجب العَتْب ومن 
كفرهم .. فلم يَّمُد هناك وقت لعتاب ؛ لآن الآخرة دار حساب ٠‏ 
وليست دار عمل آي توبة .. لم كَعُدْ دارَ تكليف 





ويقول الحق تبارك وتعالى 


عب هع معوء 


ان ناه م محَعَفَعَهُم 
(رَى الذين ظََمُواالْعََاب .. 62 [الشنط] 


كان العذاب سيُتصب أمامهم , فيرونه قبل أن بباشروه ٠‏ وهكذا 
يجمع الله عليهم ألوانا من العذاب ؛ لآن إدراكات النفس تتاذى 
بالمشاهدة قبل أنْ تألم الأحاسيس بالعذاب ؛ لذلك قال 








جلا يُحفَ عنْهُمْ .. 460 [الشمل] 
وقول : ظرَلاهُم يُظَرُودْ .. 69> [التجل] 


أى : لا يُمْهلُون ولا يُؤْجلون 








ات ا مص ومح +جت + +65 
ويقول الحق سبحانه 
ِو وَدَا لبرت أمرَؤاشك: م كك 
2 0 
هَرْلة دكار 0 دونك مَألْمَوَاإَهِمْ 
58 
لْقَوَلكَمْ تلكزوت © هه 
ذلك حينما يجمع الله المشركين وشركاءهم من شياطين الإنس 
والجن والأصنام . وكل مَنْ أشركوه مع الله رَجْها لوجه يوم القيامة , 
وتكون بينهماا هذه المواجهة .. حيتما يرى المشركون شركاءهم الذين 
أضلوهم وزيّنوا لهم المعصية . وزيّ ! لهم الشرك والكقر بالله .. 
يقولون : هؤلاء هم سببٌ ضللالنا وكقر: .. كما قال تعالى عنهم فى 
كية قرئ 








<إذ بر الذين البمُوا من الْدين الْبَعُوا ورأُوًا الْمَذَاب وتقطّعت بهم 


الأسبّاب هم 4 [البقرة] 
ويقول تعالى : 

4 يفول الذين اصع فو للذينَ امْتَكْبْرُوا أولا أندم لكا 

مؤمنين 69 » [سبا] 
وقوله 
<قائقرا يهم القول .. 5©» [الشل] 


أى : ردُوا عليهم بالمل ٠‏ وناقشوهم بالحجة , كما قال تعالى فى 
حَقَ الشيطان 









الووما كاد لى كم مَن سن إلا أن دعَوتكُم فاستجبتم استجيتم 
تَلومونى ونُومُوا أنفَسَكُومًا آنا بمصضرخكم" رَنَا وَمَا 
ينمرح .. 408 0 
إذن : ردّوا عليهم القول : ما كان عليكم سلطان . نحن دعوناكم 
فاستجبتم لنا , ولم يكن لنا قوة تُرغمكم على الفعل . ولا حُجّة 
تُقنعكم بالكفر ؛ ولذلك يتهمونهم بالكذب : 
< إِنَكُم لَكاذبُود 40 [التحل] 
أى : كاذبون فى هذه الدعوى 


ثم يقول الحق سبحاته 
م2 سوق 


حو موا الم 
2 
يترون (() #ه 
السّلّم : أى الاستسلام .. فقد انتهى وقت الاختيار ومضى زمن 
الميلة ؛ تعمل أو لا تعمل . إنما الآن ط لمن الملك اليوم » ؟ الأمر 
والملك لله , وما داموا لم يُسلَموا طواعية واختيار . فَلَيُسلَموا له قهر 
ورَعْم) عن أثونهم 
وهنا تتضح لنا مَيَْة من مَيُات الإيمان , فقد جعلنى أستسلم لله 
)١(‏ الُصرع ؛ المغيث العنقذ من يستصرخه . واستصرخه : استغاث به ٠‏ [ القاموس القويم 
ا 


() أى : استسلم المشركون لعذابه وخضعوا لسزه . وقيل ؛ استسلم العابد والمعبود واتقادوا 
الحكنه قبهم . [ تفسير القرطبى 585/6 ] 








عز وجل مختارا . بدل أن استسلمٌ هرا يوم ان 
آنه لا إله إلا الله ٠‏ وسوف يُواجهنى سبحانه وتعالى فى يوم لا اختيار 
لى فيه . 


وقوله : 
(وَضَل عنهم ما كانوا يرون © »> [الشمل] 
كلمة : الضلال ترد بمعان متعددة . مثها ضْلّ أى غاب عنهم 
شفعاؤهم ؛ قاخذوا يحون عنهم فلم يجدوهم , ومن هذا المعنى 
قوله تعالى 


نذا لقنا فى الأرْض أن فى <آ 





و جديد .. 69 4 [السجدة] 


أى : يغيبوا فى الآرض . حيث تأكل الأرض ذرَاتهم » وتُغَيّيِهم 
فى بطنها .. وكذلك نقول : الضالة أى الدابة التى ضلْت أى : غابتٌ 
عن صاحبها . 


ومن معائى الضلال : النسيان ٠‏ ومنه قوله تعالى 
(أن تضل إِحَدَاهمَا فدَكَرَ إحداهما الأخرئ . .0290 > [البقرة] 


ومن معانيه : التردد ؛ كما فى قوله تعالى 





لوَرْجَدَكَ ضالاً فهْدَى 
فلم لرسول اك 9# مانهع كم تركه وانضرف عله بوفنارقه : 
ثم هداه الله .. بل كان كي مُتحيّرا مُتردّدا فيما عليه سادة القوم وآأمل 
العقول الراجحة من أفبعال تتنافى مع العقل السليم والقطرة الثّيرة » 





4 [الضحى] 








حمحصه+ ١ت‏ حتت :5 ١١ ٠١‏ ته 


فكانت حيرة الرسول كَل فيما يراه من أقعال هؤلاء وهو لا يعرف 











فقوله : 
( رضل عنهم .. [التحل] 
أى : غاب عنهم 
< نا كَانُوا بفترُودَ «© »4 [الشمل] 
أى : يكذبون من ادعائهم آلهة وشفعاءً من دون الله . 
ثم يقول الحق سبحانه : 
ترسكت وأو يك 84 
جو الت صحدُوأعن سي للَه دهم عَدَابًا 
عَرْتَالْمَدَآبِبمَا كا يدرت © #ه 


فنا فرّق بين الكفر. والصّدٌ عن سبيل الله . فالكفس ذنب ذاتىئ 
يتطق بالإنسان نفسه ٠‏ لا يتغداه إلى غيره .. تَاكدُلٌ كما شكك - 
والعياذ بالله ‏ أنت حر !! 

آنا الحَةٌ عن سبيل' الها قدي" مفة ««يتصدى الإنسان إذى خيزء + 
حيث يدعى غيره إلى الكفر . ويحمله عليه ويُْيّنه له .. فالذنب هنا 
مضاعف ؛ ذنب لكفره فى ذاته » وذنب لصدّه غيره عن الإيمان ؛ لذلك 
يقول تعالى فى آية أخرى 


ريمن ألقَالهُمْ وأثفالاً مع أققالهم .. © »> [المنكيوت] 
إن قال قائل : كيف وقد قال تعالى 





ك١‏ ال مص و مصص محص مص حص محصصبصه 


« دلا ترر وازرة وزر أخر: 






نقول : لا تعارض بين الآ . 
صنَدٌ عن سبيل الله يحمل ودِريْن » اما سَنْ صدَّه عن سبيل الله فيحمل 


دِذّْد كفره هق 
وقوله : 
« زدناهم عَدَابا فَرْقَ الْمَذَاب .. 6 » [التحل] 


العذاب الأول على كفرهم , وزدناهم عذابا على كفر غيرهم من 
ممتوهع هن سيول الله ., 1 

ولذلك فالنبى #فخِ يقول : « مَنْ سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة . ومَنْ سَنّ سنة سيئة قعليه وزرها 
ووذ مَنْ عمل بها إلى يوم القيامة »!" 

فإباك أنْ تقم عليك عيّن المجتمع أو أذنه وأنت فى حال مخالقة 
لمنهج الله ؛ لأن هذه المخالفة ستؤثر فى الآخرين » وستكون سبيا 





فى مخالفة اخرى بل مخالفات ٠‏ وسوف تحمل أنت قسط) من هذا .. 
فانت مسكين تحمل سيثاتك وسيئات الآخرين . 

وقوله : 

(بما كائرا يُفُسدوذ 9©» [النحل] 


والإفساد ؛ أن تعمد إلى شىء صالح أو قريب من الصلاح 
(1) أخرجه الإمام أحمد فى مستده ( 519/4 , 585 ) , واب ماجة فى سففه ( 707 ) 


المت اقل اسن (61086] 2 أجمير ون علد لقا افق الأرناض د شرك يق اعم 





0 


قلت 








فتّفسده , ولى تركته وشأنه لربما يهتدى إلى منهج الله .. إذن 
أفسدت الصالح ومئعت القابل للصلاح أن يُصلح . 
ثم يقول الحق تبارك وتعالى : 


0ك 


ف 0 
0 ابلك وبنعل ول 3 
5 اعفن معصا مس 
لَك 0 
اقوله 
<من شيم .. ©»4 [الشسل] 
يعدن من جسدسهم .. والمراد: أفل الدعولا إلى الل من الأغاة 
والوعاظ والائمة الذين يفوا الناس منهع الله ٠‏ هؤلاء سوف يشهدون 
أمام الله سبحانه على مَنْ قصّر قى متهج الله 


ا 








[التحل] 
أى : جزء من أجزائهم وعضو) من أعضائهم , كما قال تعالى 

3 يرم نهد عَليهم الهم وأيديهم رََرْجْنهُم بنَا كَاثُوا 

يَعملُونَ 69 »> [اشين] 
وقول : « واوا لحلُودهم لم شهدم ْنَا .. 409 [نصلت] 








خوؤاعاة 
لوصح مجم مج مج526 
والشهيد إذا كان من ذات الإنسان وبعض من ابعاضه فلا شك أن 


واضحة . 





وقوله : 
(وجتنا بلك شهدا على مولام .. 469 [الشمل] 
أى : شهيدا على أمتك كانه 4# شهيد على الشهداء . 


( وتوا عليّك الكتاب تيا لكل شئ.. 9© 4 [الشمي] 
الكتاب : القرآن الكريم أن يبان كنا لكل ما يس لهد 


الإتسان , وكلمة ( شيء ) تُسمَّى جنس الاجناس . اى : كل ما 
يُسمّى « شىء ٠‏ فبيائُه فى كتاب ال تعالى 








فإن قال قال : إن كان الأمر كذلك ؛ فلماذا نطلب هن العلماء أن 
يجتهدوا ليُخرجوا لنا حُكْما مين ؟ 

نقول : القرآن جاء معجزة , وجاء منهج) فى الأصول ٠‏ وقد 
أعطى الحق تبارك وتعالى لرسوله 4 حقّ التشريع ؛ فقال تعالى : 

«وما آناكُم الرْسُولْ فَحُذُوهُ وما تَهَاكم عه فانتهُوا .. 4©9 [الحش) 

إذن : فسنة الرسول يه قَرْلا أى فلا أى تقريرا ثابتة بالكتاب , 
وهى شارحة له ومُوضّحة . فصلاة المغرب مثلآً ثلاث ركعات 
هذا فى كتاب الك ؟ نقول فى قوله تعالى : 

«وما آناكُمْ ارول فَحْوة .. © » [الحشر] 

وقد بين الرسول كلو هذه القضية حيتما أرسل معاذ بن جبل 








حمحص تح ته تحت بحت + ص ' أن 
رضى الث عنه ‏ قاضي) لأهل اليمن ٠‏ وأراد أن يستوثق من إمكانياته 
فى القضاء . فساله : « بِمّ تقضى ؟ قال : بكتاب الل ؛ قال : فإن لم 
تجد ؟ قال : فيّسنة رسول الله , قال : فَإنٌ لم تجد ؟ قال : اجتهد 
رأيي”' ولا آلو - آى لا أقصّر فى الاجتهاد . 


فقال ككل : ٠‏ الحمد لله الذى وقّق رسولَ رسول الله لما يُرضى 
3 








الله ورسوله 
إذن : فالاجتهاد ماخوذ من كتاب الله ؛ وكل ما يستجد امامنا من 
قضايا لا تصّ فيهاء لا فى الكتاب ولا فى السنة . فقد أبيح لنا 
الاجتهانٌ فيها . 
ونذكر هنا أن الإمام محمد عبدها'' - رحمه الله - حَدَّثْ عنه وهو 
فى باريس أن احد المستشرقين قال له : اليس فى آيات القرآن 
دما فَرْطَا فى الكتاب من شىء .. 69 4 [الأتعام] 
قال : بلى . قال له : فهات لى من القرآن : كم ر؛ 
آرتب القن ١‏ 


(1) قال الخطابى فى ء معالم السئن ٠ : ٠‏ يريد الاجتهاد فى رد القضية من طريق القياس إلى 
معنى الكتاب والسنة , ولم يرد الراى الذى يسنح له من قبل نفسه أي يخطر بباله من غير 
أصمل من كتتاب أو سنة . وفى هذا إثبات القياس وإيجاب المكم به . . ثقلله شسى الحق 
العطيم آبادى شن.+ عون المميرم. شوح .سين أبن ماود.ه (513/4) 

(1) أشرجة الإمام أجمد في مستي ( 70/6 ,142:75 ) , وأبق دلود فى سنت 
٠ )5981(‏ والترمذى فى ستنه ( ١187‏ ) من حديث معاذ بن جبل رضى الله غنه 

(5) مقتى الديار المصرية . من كبسار رجال الإصلاح التجديد فى الإسلام . ولد 1844 م فى 
قرية من قرى الغربيية بمصر . تعلم بالجامع الاحمدى بطنطا ثم الأزهر ١‏ له ٠‏ تفسير 

يم » ورسالة التوحيد . أصدن مم للافنفانى جريدة ٠‏ العروة الوثقى ٠‏ فى 

باريس ٠‏ ترفي بالاسكندرية علم 1108 عن 81 غلما... [ الاعلام للزركلى 595/7 ] 





يوجد فى 











شوو 
٠٠.‏ محص نوص 0 مص ص مص ص مص 

فقال الشيخ : نسال'الخباز فعنده إجابة هذا السؤال .. فقال 
المستشرق : أريد الجواب من القرآن الذى ما فرط فى شىء , فقال 
الشيغ : هذا القرآن هو الذى علّمنا فيما لا نعلم أن نسال أهل الذكر , 
فقال 

«قاسأئوا أَهْلَ الذكر إن كُسُمْ لا تَعمُونَ 0ه » [الانبيام] 

إذن : القرآن أعطانى الحجة ؛ وأعطانى ما أستند إليه حينما 
لا أجد نص فى كتاب الك ؛ فالقرآن ذكر القواعد والاصول ؛ وأاعطانى 
حَقَّ الاجتهاد فيما يعن لى من الفروع , وما يستجدٌ من قضايا . وإذا 
وُجد فى القرآن حكم عام وجب أن يُؤخذ فى طيّه ما يُؤْخذ منه من 
أحكام صدرت عن رسول اش كَل ؛ لآن الله وكله. 





فقال + 

«وما آناكم الرُسول فَحْده ما تهاكم عَنْهُ 

وكذلك الإجماع من الآمة ؛ لأن اث تعالى قال 

غيْرَ سيل المؤمين وله" ما تولّى .. 659 » [القساء] 
وكل اجتهاد يرد إلى أهل الاجتهاد : 

ٍِ دل ود إلى ارمسول وإقى أولى الأمر متهم لله الدين يستبطونة 

متهم .. 69 4 [التساء] 





40 [السشر] 








)١(‏ نوله ما ثولى : أى توجية إلى ما أحب . أ : تيسرة إلى ما فضله . قتشركه فى شلاله 
الذئ آثره واحبه . أو ثمكنه من السير فى لاله حتى يلقى جزاءه . [ الفاسوس القريم 
1 





و02 
و ممحح ,حص ححص بص ص بححبحهو اذا 

إذن : فكلّ ما صدر عن الرسول كقهْ وعن الإجماع وعن الأئمة 
المجتهدين موجود فى القرآن ٠‏ فهر إذن صادق . 

ويجب هنا أن تُفرّق بين الاشياء والقضايا فهى كثيرة , فما الذى 
يتعرّض له القرآن ؟ يتعرض القرآن للأحكام التكليفية المطلوبة من 
العبد الذى آمن بالله » وهناك أمور كونية لا يتآثر انتقاع الإنسان بها 
بان يعلمها ٠‏ فهو ينتفع بها سواء علمها أو جهلها ؛ فكونُ الارض 
كُروية الشكل , وكونها تدور حول الشمس . وغير هذه الأمور من 
الكرنيات إنْ علمها فبها ونعمث . وإنْ جهلها لا يننعه جهله من 
الانتفاع بها 

فالأمىَ الذى يعيش فى الريف مكلا ينتفع بالكهرباء » وهو لا يعلم 
اشيثا عن طبيعتها ركيفية عملها , ومع ذلك ينتفع بها . مجرد أن 
يضع أصبعه على زر الكهرباء تُضيء له . 

فلى أن الحق تبارك وتعالى أبان الآيات الكونية إبانة واضحة ريما 
صَدٌ العرب الذين لا يعرفون شيثا عن حركة الكون ؛ وليس لديهم من 
الثقافة ما يفهمون به مقاصد القرآن حول الآيات الكونية ؛ رلذلك 
سالوا رسول الله يو عن الأهلة . كما حكى القرآن الكريم : 

١ل‏ يَسأنُونكَ عَنٍ الأهلة .. 629 4 [البقرة] 


والأهلة : جمع هلال » وهو ما يظهر من القمر فى بداية الشهر 
حيث يبدو مثل قلامة الظفر , ثم يزداد تدريجي) إلى أن يصل إلى 
مرحلة البدر عند تمام استدارته , ثم يتناقص تدريجي] ايضا إلى أنْ 


يعود إلى ما كان عليه . هذه عجيبة يرونها باعينهم ٠‏ ويسألون عنها 








وال 
١ ٠١‏ حمص + + + جو ٠‏ 

ولكن ٠‏ كيف رَدْ عليهم القرآن ؟ لم يُوضح لهم القرآن الكريم 
كيف يحدث الهلال : وان الارض إذا حالت بين الشمس والقمر 
وحجبت عنه ضرء الشمس نتج عن ذلك رجود الهلال ومراحله 
المختلفة . 

فهذا التفصيل لا تستوعبه عقولهم ٠‏ وليس لديهم من الثقافة ما 
يفهمون به مثل هذه القضايا الكونية ؛ لذلك يقول لهم : اصرفوا 
انظركم عن هذه ٠‏ وانظروا إلى حكمة الخالق سبحانه فى الأهلة 

ط(قل هى مواقت لئاس رالْحَجَ .. © » [لبقرة] 

فردّهم إلى أمر يتعلق بدينهم التقليدى ؛ فاهتمٌ ببيان الحكمة 
متها ؛ وقى نفس الوقت ترك هذه المسألة للزمن يشرحها لهم ؛ حيث 
سيجدون فى القرآن ما يُعينهم على فم هذا الموضوع . 








إذن : قوله تعالى 
«من شور .. 09> [الأنعام] 





أى : من كل شىء تكليفئ . إن فعله المؤمن أثيب ٠‏ وإنْ لم يفعله 
يُعاقب , أما الامور الكونية فيعطيهم منها على قدر وَعْيهم لها » ويثرك 
للزمن مهمة الإبانة بما يحدث فيه من فكر جديد . 

لذلك نرى القرآن الكريم لم يفرغ عطاءه كله فى القرن الذى نزل 
فيه , فلى فعل ذلك لاستقبل القرون الأخرى بغير عطاء ؛ فالعقول 
تتفئح على مرٌ العصور وتتفتّق عن فكر جديد ؛ ولا يصح أن يظلّ 
العطاء الأول هو نفسه لا يتجدد ؛ لاد أن يكون لكل قرن عطاء جديد 
يناسب ارتقاءات البشر فى علومه الكونية 











والرسول يلل حينما رأى الناس يُوْبّرون التخل , أى : يُلقّحونه . 
وهو ما يُعرف بعملية الإخصاب , حيث ياخذون من الذكر ويضعون 
فى الأنثى ٠‏ فماذا قال لهم ؟ قال : لى لم تفعلوا لآثمر . ففى الموسم 
القادم تركوا هذه العملية فلم يُثمر النخل , فلما ستل كَل فى ذلك 
قال : ٠‏ انتم أعلم.يشثون دنياكم »!" , 

فهذا أمس دنيوى خاضع للتجربة ووليد بَّحْ معملئ ٠‏ وليس من 
مهمة الرسول »و توضيح هذه الأمور التى يتفق فيها الناس وتتفق 
فيها الأهرام , إنما الاحكام التكليفية الثى تختلف فيها الأهواء , 
فحسمها الحق بالحكم . 

فمثلاً فى العالم مورجاتٌ مادية تهتم بالاكتشافات والاختراعات 
والاستنباطات التى تُسخر أسرار الكون لخدمة الإنسان ؛ فهل يختلف 
الناس حول مُعْطيات هذه الموجة المادية ؟ هل نقول مثلا : هذه 
كهرباء أهريكاثى , وهذه كهرباء روسى ؟ هل نقول : هذه كيصياء 
إنجليزى ٠‏ وهذه كيمياء ألمانى ؟ 5 

فهذه مسألة وليدة المعمل والتجربة يتفق فيها كل الناس , فئ 
حين نجدهم يختلفون فى إشياء نظرية ويتحاربون من أجلها . فهذه 
اشتراكية . وهذه رأسمالية ٠.‏ رهذه وجودية ٠‏ رتلك علمانية .. الخ ٠‏ 
فجاء الدين ليحسمّ ما تختلف فيه الأمواء , 








لذلك نرى كل معسكر يحاول أنْ يسرقّ ما توصل إليه المعسكر 
الآخر من اكتشافات واختراعات » ويرسل جواسيسه 





ايغوا أحدث 


(1) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 580) من حديث أنس بن مالك أن النبى يك مر بقوم 
يلقحون . فقال : لو لم تفملوا لصلع . قال : فخرج شيصا فمر بهم قال : ما لتخلكم * 
اقالوا : قلت كنا وكنا . قال :- أنتم أعلم بامر دتيلكم ٠‏ 





خا 
٠٠١‏ نص محصحن مص صوص حمص ص مصحصحمهه 
ما توصل إليه غيرهم . فهل يسرقون الأمور النظرية أيض) ؟ لا .. بل 
على العكس تجدهم يضعون الحواجز والاحتياطات لكى لا تنتقل هذه 
المبادىء إلى بلادهم وإلى أفكار مواطيثهم . 
وقد جعل الرسول 5 من نفسه مثالا ونموذجا لتوضيح هذه 
المسألة , مع أنه قد يقول قائل : لا يصح فى حَقّ رسول الله أن 
يشير على الناس بشىء ويتتضح خطا مشورته . إنما الرسول هنا 
يديد أن يُؤْصل قاعدة فى نفوس المتكلمين فى شكون الدين : إياكم 
أن تُقحموا أنفسكم فى الأمور المادية المعملية ١‏ 
يستوى فيها المؤمن والكافر . 


ولذلك عندما اكتشف العلماء كُروية الارض : وأنها تدو, 








٠‏ قهذه أمور 


بد خول 
الشمس اعترض على ذلك بعض رجال الدين ووضعوا أنرفهم فى 
قضية لا دَخْل للدين فيها . وقد حذرهم رسول الك كل من ذلك - 

وما قولكم بعد أن صعد العلماء إلى كواكب أخرى : وصوروا 
الارض ٠‏ وجاءت صؤرتها كُروية فعلا ؟ فلا تفتحوا على أنفسكم 
باسم الدين بابا لا تستطيعون غَلّقه 

وقوله تعالى 

«وقدى ورحمة وبشرئ للْمُلمين 9© »> [النحل] 

الحق تبارك وتعالى وصف القرآن هنا بانه ( هُدىَ ) . فإذا كان 
القرآن ققد نزل تبيانا فكان التوافق يقتضئ أن يقول : وهاديا . لكن 
لم يَصف القرآن بأنه هاد . بل هدىّ , وكأنه نفس الهدى ؛ لآن هادي 
اذاث ثبت لها الهداية . إنما مد : يعنى مى جوهر الهدى ‏ كما 








